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موسكو ــ رامي القليوبي

فــيــروس  التطعيم ضــد  تــوســيــع حملة  مــع 
الــروســي،  فــي«  بلقاح »سبوتنيك  كــورونــا 
الـــروس فــي أن تساعد هــذه الخطوة  يأمل 
في الحد من انتشار الفيروس والسلالات الجديدة 
القيود  وإلــغــاء  إلــى طبيعتها،  الحياة  وعـــودة  منه، 
ذلــك لا  كــان  وإن  العامة،  التجمعات  المفروضة على 
يُــلــغــي الــتــبــايــن فــي المـــواقـــف. فــي هـــذا الإطــــار، أظهر 
استطلاع للرأي أعــده موقع »سوبر جــوب« للبحث 
 عدد الروس الذين أكدوا استعدادهم 

ّ
عن وظائف، أن

للحصول على اللقاح ارتفع من 9 في المائة في بداية 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي إلـــى 16 فــي المــائــة 
بــحــلــول منتصف الــشــهــر الـــجـــاري. فــي المــقــابــل، فــإن 
نسبة الذين أعلنوا رفضهم اللقاح رفضاً قاطعاً هي 
40 في المائة. والأسباب كثيرة، منها عدم ثقة هؤلاء 
باللقاح، ونقص المعلومات حول نتائج الاختبارات 
ــــراض الــجــانــبــيــة. فــي المــقــابــل، يــتــرقــب آخـــرون  والأعــ
بدء الحصول على اللقاحات سواء كانت وطنية أو 
مزمنة  بأمراض  المصابون  الأشخاص  أمــا  أجنبية. 

وخطيرة، فيرفضون اللقاح.  
في هذا الإطار، يرجع رئيس منظمة »تحالف حماية 
ــاء«، ســيــمــيــون غــالــبــيــريــن، انــــعــــدام الــثــقــة في  ــ ــبـ ــ الأطـ

التطعيم من كــورونــا إلــى عــدم توفر بيانات نهائية 
الــوقــت نفسه أن  لــقــاح، مرجحاً فــي  حــول فاعلية أي 
تساعد حملة التلقيح في الحد من حالة الخوف التي 
يعيشها المواطنون منذ مارس/ آذار الماضي، وعودة 
لـ  غالبيرين  ويــقــول  طبيعتها.  إلــى  اليومية  الحياة 
»العربي الجديد«: »بعيداً عن الجهة المنتجة للقاح، 
لا يمكننا الجزم بفاعليته إلا بناء على التقارير التي 
تــصــدر بعد مـــرور ستة أشــهــر على بــدء الاخــتــبــارات 
السريرية، ولن يتحقق الأمر إلا بحلول الربيع المقبل. 
الوحيدة  الوسيلة  التطعيم هي   حملة 

ّ
فــإن ذلــك،  مع 

لوقف حالة الذعر بين الناس وتبرير إلغاء القيود«. 
العالم  في  المتخذة  الإجـــراءات  فاعلية  في  ويشكك 
»هناك  يضيف:  فأكثر.  أكثر  كــورونــا  انتشار  لمنع 
شكوك في مــدى قــدرة الكمامات الطبية على منع 
انتشار العدوى. كما أن بعض الإجــراءات تسببت 
في أضرار أكبر من الفيروس نفسه، وفي مقدمتها 
تعطيل تقديم الخدمات الدورية في المستشفيات. 
بكورونا  المصابين  نسبة  تبلغ   ،

ً
مثلا موسكو  في 

من بين الوفيات المتزايدة 4 في المائة فقط، بينما 
أدى الانــــشــــغــــال بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، إلـــــى تــعــطــل 
إلــى مئات آلاف الوفيات  الــدوريــة  تقديم الخدمات 
الإضــافــيــة فــي الــعــام المــاضــي مــقــارنــة مــع سابقه«. 
ويلفت غالبيرين إلى أن إجراءات مكافحة كورونا 

خــلــقــت نــوعــا مـــن الـــصـــراع بـــن أصـــحـــاب المــصــالــح 
التجارية. مثال على ذلك، يقول إنه بمجرد إغلاق 
المتاجر في الربيع الماضي، حقتت المتاجر المتوفرة 
أونلاين أرباحاً أكبر. وفي الوقت الحالي، تتصارع 
شـــركـــات إنـــتـــاج الــلــقــاحــات مـــع الــشــركــات المنتجة 
للأدوية التي تزعم أن نتائج التطعيم ما زالت غير 
معروفة«. ولا تسعى روسيا، شأنها في ذلك شأن 
توسيع  إلــى  تكنولوجياً،  المتقدمة  الأخـــرى  الـــدول 
حملة التطعيم داخلياً فقط، وإنما تصدير لقاحها 
تم تسجيله في أغسطس/  الــذي  فــي«  »سبوتنيك 

آب الماضي، إلى الأسواق الخارجية. 
ــيــــان، وهـــمـــا  ــبــ ــنــ أجــ ــدان  ــ ــلـ ــ بـ اعـــتـــمـــد  الآن،  وحــــتــــى 
بيلاروسيا والأرجنتين، استخدام اللقاح الروسي 
المـــضـــاد لـــكـــورونـــا، كــمــا تـــجـــري مـــفـــاوضـــات حــول 
الإمدادات والإنتاج مع عدد من الدول الأخرى، بما 
الروسي  الرئيس  ووصــف  ومــصــر.  فنزويلا  فيها 
فلاديمير بوتين، اللقاح الروسي بأنه »الأفضل في 
العالم على الإطلاق«، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
ضــرورة اختباره مع اكتشاف سلالات جديدة من 

كورونا في الوقت الحالي. 
الــعــام الــجــديــد تخفيف  وبـــدأت السلطات الــروســيــة 
بــعــض الــقــيــود الــتــي كــانــت قـــد فــرضــتــهــا فـــي إطـــار 
 أبــرزهــا إعـــادة فتح 

ّ
مكافحة تفشي كــورونــا. ولــعــل

البلاد اعتباراً  المــدارس بكل مراحلها في كل أنحاء 
من 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.      

ــع ذلــــــك، قــــــررت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي مــوســكــو  مــ
الاســتــمــرار فــي فــرض قيود أخــرى حتى 21 يناير/ 
التعليم عن  الجاري، بما فيها نظام  الثاني  كانون 
بــعــد فــي ظــل اســتــمــرار إغـــاق الــجــامــعــات والمــعــاهــد 
 ،

ً
والمراكز الرياضية، وإغلاق المطاعم والحانات ليلا

ــام المــقــبــلــة ســتــحــدد الــوضــع  ــ ــارة إلـــى أن الأيـ ــ فـــي إشـ
وبالتالي الإجراءات.

مجتمع
أعلنت مؤسسة حمد الطبية )وهي المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة 
في قطر( عن عودة المواعيد في العيادات الخارجية بشكل مباشر بحضور المرضى شخصياً، كجزء 
المفروضة من جــراء جائحة فيروس  للقيود  التدريجي  الرفع  استمرار قطر في تطبيق خطة  من 
كورونا الجديد. وستواصل مؤسسة حمد الطبية تقديم خدماتها بشكل افتراضي لبعض مواعيد 
المتابعة أو لإعــادة صرف الأدويــة المكررة، وسيتم الاتصال بالمرضى عن طريق خدمة »نسمعك« 
)قنا( لإخبارهم بما إذا كان موعدهم سيتم بشكل افتراضي أو وجهاً لوجه.�

ذت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت مبكر، أمس السبت، عملية 
ّ
نف

الإعدام الفيدرالي الثالثة عشرة منذ يوليو/تموز الماضي، وهي سلسلة غير مسبوقة انتهت قبل 
الفيدرالية.  المنتخب جو بايدن، المعارض لعقوبة الإعــدام  الرئيس  أيــام فقط من تنصيب  خمسة 
وكان داستن هيغز )48 عاماً( الذي أدين بإصدار أوامر بقتل ثلاث نساء في محمية للحياة البرية 
فــي مــاريــانــد فــي عــام 1996، ثــالــث شخص يتلقى حقنة قاتلة هــذا الأســبــوع، وذلـــك فــي السجن 
)أسوشييتد برس( الفيدرالي في تير هوت بولاية إنديانا، أمس.�

الولايات المتحدة: سلسلة إعدام غير مسبوقةقطر: عودة العيادات الخارجية للعمل

الإصابات  أعــداد  تراجعت  الجديد،  العام  خلال 
دون  ما  إلى  طفيف،  بشكل  روسيا  في  بكورونا 
25 ألف إصابة جديدة يومياً. ومنذ بدء الجائحة 
في مارس/ آذار الماضي، تجاوزت أعداد الإصابات 
3.5 ملايين حالة. وبحسب موقع »وورلد ميتر«، 
أميركا  بعد  عالمياً  الرابعة  المرتبة  روسيا  تحتل 

والهند والبرازيل.

إصابات أقل

فيروس  تفشي  فرضها  كثيرة  تغيّرات 
كـــورونـــا حـــول الــعــالــم، وقـــد عــمــدت دول 
كثيرة إلــى إغــاق حــدودهــا، في محاولة 
لــلــحــدّ مـــن تــفــشــي الــــوبــــاء. وكـــــان لــهــذه 
الإجراءات تأثير كبير على أولئك الراغبين 
فــي الــهــجــرة مــن بــادهــم الــتــي تسودها 
والبطالة  والفقر  والحروب  العنف  أعمال 
ــارات أفــضــل.  ــيــ ــا، بــحــثــا عـــن خــ ــرهـ ــيـ وغـ
لبعض  السفر  وتعطيل  الحدود  فإغلاق 
الوقت ساهما في تقليل أعداد المهاجرين 
بنحو مليوني شخص بحلول منتصف 
بنحو  انخفاضاً  يشكل  ما   ،2020 عــام 
المتوقع،  النمو  المائة بالمقارنة مع  27 في 

بحسب الأمم المتحدة.
وأعـــلـــنـــت المـــؤلـــفـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــقــريــر 
الصادر عن شعبة السكان التابعة لإدارة 
ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ الأمــ
والاجتماعية، كلير مينوزي، أنه بالنسبة 
إلــــى الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــــام 2020، 
ــهــجــرة الــدولــيــة  كــــان يــتــوقــع أن تـــــزداد ال
ــتـــراوح بـــن 7 و8 مـــايـــن، مـــا بين  بــمــا يـ
ــام 2019 ومــنــتــصــف عــام  مــنــتــصــف عــ
وحــظــر  ــــحــــدود  ال إغـــــاق  أن  إلا   .2020
السفر الذي بدأ منذ مارس/آذار الماضي 
إلى  أدى  العالم،  الــوبــاء حــول  انتشار  مع 
ــدة أربــعــة  ــدم نــمــو أعــــداد المــهــاجــريــن لمـ عـ
بنحو  يــقــدّر  انخفاض  والنتيجة  أشــهــر، 
مدير  قــال  مــن جهته،  مــهــاجــر.  مليوني 
مــصــلــحــة الـــســـكـــان فـــي قــســم الـــشـــؤون 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي منظمة 
الأمم المتحدة، جون ويلموث، إنه بحلول 
أكــثــر  أغـــســـطـــس/آب 2020، كــــان هــنــاك 
السفر مفروضة  ألــف قيد على  مــن 80 
ــة أو مــنــطــقــة. أضــاف  ــ مــن قــبــل 219 دول
أنه استناداً إلى آخر التقديرات، فقد بلغ 
عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء 
 ،2020 عــام  مليون شخص   281 العالم 
بالمقارنة مع 173 مليوناً في عام 2000.
)أسوشييتد برس(

)Getty /دان كيتوود(
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يحرص كثير من الأردنيين على التخرج من الجامعات، 
لكنّ ذلك لا يرتبط بالضرورة بالوصول إلى سوق العمل، 

بل بالوجاهة المجتمعية التي توفرها الشهادات

الكويت: التلاميذ المعوقون يعانون

1819
مجتمع

عمّان ــ أنور الزيادات

الأردنيين  الشباب  كثير من  يشعر 
بالقلق من المستقبل، بسبب قرارات 
ســابــقــة اتــخــذوهــا. الــبــعــض يشعر 
بــالــنــدم عــلــى مـــا يــصــفــه بـــالمـــال والــســنــوات 
ــدرة عــلــى الــــدراســــة الــجــامــعــيــة، فــهــنــاك  ــهـ المـ
أكثر من 400 ألف شاب ينتظرون التوظيف 
في سجلات ديــوان الخدمة المدنية، في ظل 
ارتــفــاع غير مسبوق في عــدد العاطلين من 
الأردن  فــي  البطالة  وأظــهــرت نسب  الــعــمــل. 
للربع الــثــالــث مــن عــام 2020، الــصــادرة عن 
ارتــفــاع البطالة  دائـــرة الإحــصــاءات العامة، 
الإنـــــــاث، و21.2  لــــدى  المـــائـــة  فـــي   33.6 إلــــى 
فـــي المـــائـــة لــــدى الــــذكــــور. وقــــد بــلــغــت نسبة 
شهادة  يحملن  ممن  العمل  مــن  الــعــاطــات 
البكالوريوس 77 في المائة، مقابل 25.2 في 
المــائــة مــن الــذكــور الــذيــن يحملون الشهادة 

نفسها.
يــقــول حــســن عــلــي، خــريــج نــظــم المــعــلــومــات 
 من العمل، طوال 

ً
الإداريــة، الذي بقي عاطلا

ســبــع ســـنـــوات بــعــد تــخــرجــه مـــن الــجــامــعــة، 
 
ّ
ــــان يــعــتــقــد أن ــه كـ ــ ــ

ّ
ــد« إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ

فـــي مستقبل  الــجــامــعــيــة مــهــمــة  ــادة  ــهـ الـــشـ
 الدراسة 

ّ
ه يرى اليوم أن

ّ
الحياة العملية، لكن

بدأ  والــجــهــد.  للمال  هـــدراً  كــانــت  الجامعية 
العمل قبل عام واحد في إحدى المؤسسات 

براتب لا يتجاوز 350 دولاراً أميركياً.
أمـــا ربـــى الـــعـــبـــادي، وهـــي خــريــجــة جامعة 
خــاصــة، فتشير فــي حــديــثــهــا مــع »الــعــربــي 
 والدها أنفق على دراستها 

ّ
الجديد« إلى أن

ها عاطلة من العمل 
ّ
نحو 20 ألف دولار، لكن

 الـــدراســـة 
ّ
ــنــــوات، مــضــيــفــة أن مــنــذ عــشــر ســ

ها أبقت لديها الأمل في 
ّ
خسارة مادية. لكن

 يساعدها في 
ً
ها قد تجد، يوماً ما، عملا

ّ
أن

 الشهادة الجامعية 
ّ
أن المستقبل، كما تؤكد 

ــا المـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــن  ــتـــهـ ــانـ ــفـــظـــت لــــهــــا مـــكـ حـ
صديقاتها.

 
ّ
ــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر أحـــمـــد الــــخــــوالــــدة، أن مــ

الــــشــــهــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة تـــشـــكـــل عـــبـــئـــا عــلــى 
المستوى  لــرفــع  وسيلة  تعد  لــم  إذ  حاملها، 
ــام،  ــادت بــه الأيـ ــه لــو عـ ـ

ّ
المــعــيــشــي، مضيفاً أن

فــســيــبــدأ مــشــروعــا صــغــيــراً بـــالأمـــوال الــتــي 
المجتمعية  »الــوجــاهــة  تحقيق  إلـــى  ذهــبــت 
 أهله هم من 

ّ
عبر الشهادة« لا أكثر، علماً أن

أرادوا أن يحصل على تلك الشهادة.
ووفق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 
واحد  طالب  تدريس  كلفة   

ّ
فــإن »ذبحتونا« 

بالمعدل  الأردنــيــة  الرسمية  الــجــامــعــات  فــي 
هي 100 دينار شهرياً )140 دولاراً( من دون 
احــتــســاب المــصــاريــف الأخــــرى كــالمــواصــات 
ــيــــة  ــقــــرطــــاســ والمــــــــصــــــــروف الــــشــــخــــصــــي والــ
والــكــتــب. وإذا مــا أضــيــفــت هـــذه المــصــاريــف 

مـــن الـــتـــدريـــب المــهــنــي ويــفــضــلــون الـــدراســـة 
بـــرامـــجـــه غـــيـــر مــشــجــعــة،   

ّ
الـــجـــامـــعـــيـــة، لأن

ــاق لـــه، بــل هــنــاك عـــدم ثقة  ولــيــســت هــنــاك آفـ
بالحصول على عمل بعد التخرج، لأسباب 
المهن منخفضة  مــن  فكثير  متعددة،  أخــرى 
الأجــــــور، فــيــمــا ظــــروف الــعــمــل فـــي بعضها 
صعبة. وحول اقتراحات البعض باستثمار 
مشروع  بإنشاء  الجامعية  الــدراســة  أمـــوال 
 إنــشــاء مشروع 

ّ
خــاص، يقول أبــو نجمة إن

خاص يحتاج إلى شخص متمكن من إدارة 
 الأردن 

ّ
المشروع مالياً وإدارياً. ويلفت إلى أن

من الدول الأبرز على صعيد فشل المشاريع 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بسبب نــقــص المـــال، 
الإنــتــاج،  المعرفة، وغــيــاب تسويق  أو نقص 
 هناك مشكلة في تأهيل الشباب 

ّ
معتبراً أن

 مــن الجيد 
ّ
لإدارة المــشــاريــع. كــذلــك، يــرى أن

 
ّ
لكن لإنــشــاء مشاريع،  الشباب  إلــى  التوجه 

الأهـــم أن يــتــوجــه الــشــبــاب إلـــى المــكــان الــذي 
ــان مــشــروعــا  ــ يـــوافـــق قـــدراتـــهـــم لــلــنــجــاح، أكـ
خاصاً أو مهنة يتعلمها، من خلال استطلاع 
 الوظيفة 

ّ
سوق العمل وحاجاته. ويعتبر أن

الحكومية، عموماً، ذات راتــب محدود، وإن 
تمكن الخريج من الوصول إليها.

لم أصدق ما حدث، كانت 
فترة فيروس كورونا سيئة 

على ابني بشكل لا يطاق

حتى عندما يرغب 
الشخص بالزواج يسُأل 
عن تحصيله العلمي 

وشهاداته

إلى الكلفة، تصبح 200 دينار شهرياً )240 
الرواتب  متوسط  فيما  أدنــى،  كحدّ  دولاراً( 
في الأردن هو 525 ديناراً )735 دولاراً( وفقاً 
 
ّ
لأرقــام الضمان الاجتماعي. وهذا يعني أن

كلفة دراسة الطالب تصل إلى 38 في المائة 
من دخــل الأســرة، في حــال كــان هناك معيل 
واحد لها، وفي الأســرة التي لديها طالبان 
المائة  في   76 التعليم  يقتطع  الجامعة،  في 
الوطنية  الحملة  منسق  ويقول  الدخل.  من 
مــن أجـــل حــقــوق الطلبة »ذبــحــتــونــا« فاخر 
المجتمع   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ الـــدعـــاس 

ــلـــى الـــشـــهـــادة  ــقـــافـــة الـــحـــصـــول عـ يـــعـــيـــش ثـ
الجامعية وضرورتها، فحتى عندما يرغب 
ــأل عــــن تــحــصــيــلــه  ــــســ ــزواج يُ ــ ــالـ ــ الـــشـــخـــص بـ
 الأردنـــــي 

ّ
الــعــلــمــي وشــــهــــاداتــــه. يــضــيــف أن

ــــآلاف الــدنــانــيــر من  مــســتــعــد لأخــــذ قــــرض بـ
 العقلية 

ّ
ابــنــه. ويشير إلــى أن أجــل تــدريــس 

المتعلقة بالحصول على الشهادة الجامعية 
لم تتغير، والدليل على ذلك أعداد المتقدمين 
الجامعية،  والقروض  المنح  على  للحصول 
من صندوق دعم الطالب للعامين الدراسيين 

الماضي والجاري.
مــن جــانــبــهــا، تــقــول أســتــاذة عــلــم الاجــتــمــاع 
فـــي الــجــامــعــة الأردنــــيــــة، مــيــســاء الـــرواشـــدة 
 مــعــظــم الــشــبــاب 

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

الشهادة  على  للحصول  الأردنيين يسعون 
تكون سبباً  لن  ها 

ّ
أن علمهم  مع  الجامعية، 

ــل مــــرتــــفــــع، فــذلــك  ــ ــلـــى دخــ فــــي الــــحــــصــــول عـ
ــن الــــوجــــاهــــة المــجــتــمــعــيــة. ويـــدخـــل  جـــــزء مــ
بتوقعات  اخــتــصــاصــات  فــي  الــعــديــد منهم 
 الشهادة 

ّ
منخفضة بتوفر شواغر لها، لكن

الأقــارب  لــدى  احتراماً مجتمعياً،  لهم  توفر 
ــر عــنــد  ــ ــاء، وكــــذلــــك الـــجـــنـــس الآخــ ــ ــدقــ ــ والأصــ
 كثيرين ممن 

ّ
أن بــالــزواج. وتــوضــح  الرغبة 

ــارات الأجــــــرة الــخــاصــة  ــيــ يــعــمــلــون عــلــى ســ
في  البسطاء  والعمال  الذكية،  بالتطبيقات 
ــادات جــامــعــيــة،  ــهـ المـــؤســـســـات، يــحــمــلــون شـ
الشهادة  يعتبرون  الأردنــيــن   

ّ
أن إلــى  لافتة 

والوظيفي، حتى  الاجتماعي  للأمان  ملجأ 
 التعليم لا 

ّ
إذا ما تأخر التعيين. تضيف أن

يرتبط بالضرورة بسوق العمل، وليس ذلك 
حكراً على الأردن، ففي المجتمعات الغربية 
من  جامعية  اختصاصات  كثيرون  يــدرس 
لديها طالباً   

ّ
أن المتعة فحسب. وتذكر  أجل 

ــأتِ مــن أجــل  يبلغ مــن الــعــمــر 52 عــامــا، لــم يـ
الــتــوظــيــف بــحــســب شــهــادتــه، بــقــدر رغبته 
الــشــخــصــيــة بــالــحــصــول عــلــيــهــا. وتــوضــح 
تــكــون  مــــن أجـــــل أن  يـــــــدرس  مــــن   هــــنــــاك 

ّ
أن

الشهادة مفتاحاً لأبواب الرزق، فيما آخرون 
للشهادة، لافتة  المجتمعي  بالدور  يهتمون 
 كــثــيــريــن مـــن ســائــقــي الــتــطــبــيــقــات 

ّ
إلــــى أن

ــيـــة، يــتــبــاهــون لــــدى الـــصـــعـــود مــعــهــم،  الـــذكـ
 
ّ
هم خريجو جامعات. تتابع الرواشدة أن

ّ
أن

الأردني يجوع ليدرس ابنه، فيما ينظر إلى 
الشهادة كمرادف للوظيفة، والحصول على 
الشباب عن  أمــا حديث  الاجتماعي.  الأمــان 
سوء خيار الدراسة الجامعية فهو محاولة 
لــرفــض الــواقــع، كما تــقــول، واحــتــجــاج على 
الأداء الــحــكــومــي فــي الــتــعــيــن والــتــوظــيــف، 
فـــــــالأردن مـــن أبـــــرز دول الـــعـــالـــم فـــي أعــــداد 
الـــطـــاب الــجــامــعــيــن والــخــريــجــن، مــقــارنــة 
لم  المالية  الكلفة   

ّ
أن معتبرة  السكان،  بعدد 

تغير كثيراً في نظرة الناس إلى التعليم.
فـــي دوره، يــقــول مــديــر مــركــز بــيــت الــعــمــال 
الأردني )غير حكومي( ووكيل وزارة العمل 
»الـــعـــربـــي  ــو نـــجـــمـــة، لــــ ــ الـــســـابـــق، حــــمــــادة أبـ
ــيــــن يــهــربــون   الــشــبــاب الأردنــ

ّ
الـــجـــديـــد« إن

يعُاني التلاميذ ذوو الإعاقة 
في الكويت من إغلاق 
المدارس بسبب كورونا، 

ما دفع الأهالي للمطالبة 
بإعادة فتحها

الكويت ــ خالد الخالدي

ي أزمة كورونا في الكويت، توقف التعليم 
ّ

مع تفش
بــكــافــة مـــراحـــلـــه بـــــدءاً مـــن الــحــضــانــة وصــــــولًا إلــى 
وزارة  دفــع  ما  العالي،  والتعليم  الجامعي  التعليم 
التعليم عن  اعــتــمــاد ســيــاســة  إلـــى  الــعــالــي  التعليم 
بعد فــي كافة المــراحــل التعليمية وإغـــاق المـــدارس. 
الانــخــراط  والــطــاب  التلاميذ  عــام، استطاع  بشكل 
فـــي الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد ونــجــحــوا فـــي تـــجـــاوز الــعــام 
إلا  الجديد.  الدراسي  العام  وبــدء  الماضي  الدراسي 
أن تلاميذ مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين 
وضعهم  ويتطلب  بعد  عــن  التعلم  يستطيعون  لا 
اكتساب  على  تساعدهم  مــهــارات  م 

ّ
لتعل الحضور 

المعرفة، تضرروا من جراء إغلاق المدارس.   
ــوقــــف صــعــب  ــــي مــ هــــــذا الـــــواقـــــع يـــضـــع الأهـــــالـــــي فـ
ومعاناة. ابن أمل الشمري مصاب بالتوحد. في هذا 
»العربي الجديد«: »عانى ابني طوال  الإطار تقول لـ
فترة الحجر المنزلي من الــوحــدة. كــان معتاداً على 
الأجواء في مدرسته الحكومية الخاصة بالمصابين 
بالتوحد. كما أن حالته العقلية والنفسية تدهورت 
بشكل كبير بسبب عدم وجود الاهتمام التعليمي 

الكافي الذي يحتاجه«. 
وقدمت الشمري وأكثر من 70 شخصاً من الأهالي 
عـــريـــضـــة إلـــــى وزيــــــــري الـــتـــربـــيـــة ســــعــــود الـــحـــربـــي 
والصحة باسل حمود الصباح، طالبوا فيها بإعادة 
فتح المدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، مع 
تطبيق الإجراءات الصحية بشكل كامل، خصوصاً 
أن عدد هذه المدارس ليس كبيراً. كما أن عدد الطلاب 

يسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي. 
الخبراء  مــن  الــعــديــد  مــع  التربية  وزارة  واجتمعت 
الــنــفــســيــن المــتــابــعــن لـــأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة، 
وأجـــمـــعـــوا عــلــى ضـــــرورة عــــودة الــــدراســــة فـــي هــذه 
المـــدارس، ما أدى إلــى رفــع وزارة التربية كتاباً إلى 
السلطات الصحية. وفي النتيجة، وافقت السلطات 
ــادة فــتــح هـــذه المــــــدارس، وكلفت  ــ الــصــحــيــة عــلــى إعـ
فــريــقــا مــن وزارة الــصــحــة بــمــراقــبــتــهــا والــتــأكــد من 
المـــدارس  اتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات الصحية وتعقيم 
والتأكد من خلو الطواقم التعليمية من أية أمراض. 
الإعاقة  ذوي  لشؤون  العامة  الهيئة  مديرة  وقالت 
الحصول  فــي  نجحت  الهيئة  إن  العوضي  شفيقة 
عــلــى مــوافــقــة الــســلــطــات الصحية لــلــدراســة فــي 16 
ــة فــي  ــ ــاقـ ــ ــة خـــاصـــة بــــالأشــــخــــاص ذوي الاعـ ــدرســ مــ
الكويت، بعد التأكد من توفر كافة الإجراءات وعلى 

رأسها وجود 8 تلاميذ في الفصل الواحد. 
ــا الــعــمــل في  تــضــيــف لــــ الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أعــــدنــ

مـــدارس الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة بسبب الــظــروف 
التي تحيط بدراستهم وحاجتهم أكثر من غيرهم 
للمدارس والحضور، ونأمل أن يزيد عدد المدارس 
الــتــي سيتم الــســمــاح بــالــدراســة فــيــهــا«. مــن جهته، 
»العربي  لـ التربية  يقول مصدر مسؤول في وزارة 
الجديد«، فضل عدم الكشف عن اسمه: »من يتحمل 
أزمة التلاميذ من الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين 
الهيئة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــتــربــيــة  تــســتــطــع وزارة  لـــم 
العامة لــشــؤون ذوي الإعــاقــة إعــادتــهــم إلــى مقاعد 
الدراسة، هي وزارة الصحة«. يضيف: »على مدى 6 
أشهر، ونحن نطالبهم بعودة التلاميذ ذوي الإعاقة 
إلى مقاعد الدراسة، خصوصاً أن العودة إلى هذه 

المدارس ترتبط بجوانب نفسية وعلاجية«.
الخاصة  المــدارس  تلاميذ  معاناة  »قضية  يضيف: 
بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل فيروس كورونا 
بالكويت فحسب، بل هي قضية شائكة  ترتبط  لا 
إليه  العالم تقريباً بحسب ما وصلت   دول 

ّ
كــل في 

ب 
ّ
أبــحــاثــنــا. لــكــن المــخــتــلــف فـــي الــكــويــت كـــان تصل

الــســلــطــات الــصــحــيــة الــتــي ســمــحــت بــالانــتــخــابــات 

الــبــرلمــانــيــة مــطــلــع شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
عـــام 2020، ومـــا صــاحــبــهــا مــن انـــعـــدام لـــإجـــراءات 
الصحية، ورفضت طوال 6 أشهر عودة التلاميذ من 

ذوي الإعاقة الخاصة إلى مقاعد الدراسة«. 
ــــدة شــاب  واســتــقــبــلــت أم ظــاهــر الــعــجــيــل، وهـــي والـ
عاماً،   16 العمر  مــن  يبلغ  داون  بمتلازمة  مــصــاب 
»العربي  خبر العودة إلى المدارس بابتهاج، قائلة لـ
الجديد«: »لم أصدق ما حدث، كانت فترة فيروس 
يــطــاق. الأطفال  ابني بشكل لا  كــورونــا سيئة على 
ــــال ألـــعـــاب  الآخــــــــرون يــســتــطــيــعــون الـــلـــعـــب مــــن خـ
أو مشاهدة  أقــرانــهــم  مــع  الــشــوارع  فــي  أو  الفيديو 
كل  يكره  ابني  لكن  التلفاز.  الكرتونية عبر  الأفــام 

هذا، ويحتاج للتواصل مع متخصصين«.  
وتشير أم ظاهر العجيل إلى أن ابنها عاد إلى مقاعد 
الــدراســة بــســام. لكن الكثير مــن الأهــالــي قــالــوا إن 
أبناءهم لم يعودوا بعد، بسبب عدم كفاية الفصول 
الدراسية وعدم جهوزية الإجــراءات الصحية التي 
تفرضها وزارة التربية على المدارس حتى الآن، رغم 

وجود وعود لهم بالعودة في القريب العاجل. 
ويطالب أولياء الأمور وزارة التربية بتجاهل فترة 
حتى  تمتد  التي  العطلة(،  فترة  )أي  الربيع  فصل 
تاريخ الأول من مارس/ آذار، خصوصاً أن التلاميذ 
من الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون إلى المدارس. 
لكن وزارة التربية قالت إنها لا تستطيع ذلك كونها 
عطلة رسمية في جدول الوزارة، وعليها أن تسمح 
على  بــالــحــصــول  التعليمية  والــطــواقــم  للمعلمين 

إجازة من العمل. 

خريجو الأردنتحقيق
شهادات توفر الوجاهة المجتمعية لا العمل

مبان مهددة بالسقوط في الجزائر

80 في المائة من النسيج 
العمراني لمدينة القصبة 

القديمة معرض للانهيار

الجزائر ــ فتيحة زماموش

فـــي بــعــض الــــشــــوارع الــقــديــمــة فـــي الــعــاصــمــة 
المباني  مــن  أن ينهار جـــزءٌ  الــجــزائــريّــة، يمكن 
بــســبــب  لـــحـــظـــة،  أي  فــــي  المــــــــارة  فـــــوق رؤوس 
قــدمــهــا مــن جــهــة وانـــعـــدام الــصــيــانــة مــن جهة 
أخـــــرى. صــحــيــح أن الــحــكــومــة أنــفــقــت مــبــالــغ 
مــالــيــة كــبــيــرة بــهــدف الــتــرمــيــم، إلا أن كثيرين 
يــتــهــمــون المــســؤولــن بــالــفــســاد فــي ظــل تــكــرار 
حوادث انهيار المباني، التي تعود بمعظمها 
ــى فــتــرتــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي والاســتــعــمــار  إلــ
الـــفـــرنـــســـي. آواخــــــر الـــعـــام المــــاضــــي، اســتــيــقــظ 
العاصمة  وســط  العتيق،  القصبة  سكان حي 
الــــجــــزائــــريــــة، عـــلـــى وقـــــع ســـقـــوط مــبــنــى فـــوق 
رؤوس قــاطــنــيــه، وهـــي الــحــادثــة الــرابــعــة في 
الدفاع   مصالح 

ّ
أن إلــى  2020، وأشــار الأهالي 

المـــدنـــي نــجــحــت فـــي إنـــقـــاذ ثــمــانــيــة أشــخــاص 
من تحت الأنقاض. ولم يبق من المبنى سوى 
كــان مصنفاً  المبنى  أن  جــدران مُتهالكة، علماً 
كأحد المباني الخطرة. إلا أن السكان، وبسبب 
ضيق الحال وعدم وجود بديل بعدما ضاقت 
الــســبــل بــهــم فـــي الــحــصــول عــلــى ســكــن بــديــل، 

اختاروا البقاء فيه. 
وفــي الــحــيّ مــبــان كثيرة مــهــددة بالسقوط لم 
يغادرها قاطنوها. في تقريرها الأخير، كشفت 
بلدية القصبة أن نحو 80 في المائة من النسيج 
الــعــمــرانــي لمــديــنــة الــقــصــبــة الــقــديــمــة مــعــرض 
للانهيار، وأكثر من 1300 مبنى مصنفة ضمن 
الخانة الحمراء، ما يستدعي ترحيل القاطنين 
فيها بهدف إنقاذهم من الموت. وكانت سلطات 
ولايـــــة الـــجـــزائـــر قـــد عـــمـــدت إلــــى تــرحــيــل 320 
عائلة من هذا الحي خلال السنتين الأخيرتين، 
ووضعت برنامجاً آخر لترحيل أكثر من 100 
عائلة أخــرى إلــى مساكن جــديــدة خــال العام 
المقبل. كما تسعى إلى ترميم عدد من البيوت 
القديمة التي تعرف بالدويرات، ويعود بناؤها 
إلــى العهد العثماني، وذلــك في إطــار مشروع 
العتيقة.  الأحياء  لترميم  الجزائرية  الحكومة 
يسكن نــور الــديــن بختي فــي شـــارع طرابلس 
في حي حسين داي في مبنى مهدد بالانهيار، 
ويخشى من سقوط المبنى الذي يعيش فيه مع 
أفــراد عائلته بعدما طال انتظارهم للحصول 
على شقة في إطارالسكن الاجتماعي المدعوم 
مــن الحكومة كما وعـــدوا منذ 13 عــامــا. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــبــقــاء فــي هـــذا المبنى  لـــ
الموجود بمحاذاة سكة الترامواي خطر كبير. 
وفــي الــغــالــب، نحن فــي انــتــظــار مــوت محتم«. 
يضيف أن »السلطات لم تجد حلولًا لترحيلنا 

من هذه المباني«.
ويضمّ حي حسين داي أكثر من 1435 مبنى، 
بعضها مصنفة في الخانة البرتقالية )الأقل 
فة في الخانة الحمراء 

ّ
تضرراً(، والأخرى مصن

)الخطِرة جــداً(. كما يضم حيّ بلكور العتيق 
الـــقـــريـــب مــنــه عـــــدداً كــبــيــراً مـــن المـــبـــانـــي الــتــي 

انهارت أجزاء منها أو أنها مهددة بالانهيار. 
وتــســبــبــت الأمـــطـــار المــتــســاقــطــة قــبــل فــتــرة في 
هرب سبع عائلات والعيش في العراء بعدما 
أوشـــك المــبــنــى الـــذي تقيم فــيــه عــلــى الانــهــيــار. 

وتعيش الوضع نفسه عشرات العائلات. 
فــي شــــارع طــنــجــة الــشــعــبــي، وســـط العاصمة 
الــجــزائــريــة، وقــبــالــة مــقــري الــبــرلمــان ومجلس 
الأمــة )الغرفة الأولــى للبرلمان(، حيث المطاعم 
الــشــعــبــيــة، تـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن المــبــانــي الآيــلــة 
للسقوط، والتي سارعت السلطات إلى وضع 
انهيارها  لتفادي  وخشبية  حديدية  دعامات 
وحماية سكانها. صحيح أنه تمّ ترحيل بعض 
المــارة  قائماً على  زال  ما  الخطر  لكن  السكان، 

مسؤولية  الـــدولـــة  وتــتــحــمّــل  المــطــاعــم.  ورواد 
إلى  بــالإضــافــة  القديمة،  المباني  صيانة  عــدم 
سكانها الذين أقاموا فيها سنوات طويلة من 
دون العمل على صيانتها. ويقول المتخصص 
فــي الــقــطــاع الــعــمــرانــي عــبــد الــغــنــي لوصيف، 
الــجــديــد«: »ثــقــافــة الصيانة غائبة  »الــعــربــي  لـــ
ــاء الــســكــنــيــة في  ــيــ كــثــيــراً عــلــى مــســتــوى الأحــ
تتحمله  المسؤولية  من  جــزء  وهناك  الجزائر، 
ا آخر من المسؤولية  السلطات. لكن هناك جزء
يتحمله الــســكــان«. يــضــيــف: »شـــاهـــدت خــال 
ــوّل الــســكــان الــطــابــق الأرضـــي  عــمــلــي كــيــف حــ
للمباني إلى مكب للنفايات أو أماكن لوضع 
الأثاث القديم. وفي بعض المباني، ومع توسّع 
عدد أفراد الأسرة، هناك من يلجأ إلى تشييد 
بــنــاء فــوضــوي على أســطــح المــبــانــي، وهــو ما 
حــــدث لـــعـــشـــرات المـــبـــانـــي فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
الـــجـــزائـــريـــة، أو اســـتـــغـــال الـــفـــضـــاء الــصــغــيــر 
فــي الــطــوابــق الأرضــيــة، مــن دون الانــتــبــاه إلى 
المــنــشــآت«. وفـــي الأول مــن ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة 
التقنية الكشف على أكثر من 380 ألف مبنى 

فــي غــضــون الــعــشــريــن عــامــا الأخـــيـــرة، شملت 
ــــدن كــالــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة ومــــدن  كـــبـــرى المــ
عنابة وقسنطينة وسكيكدة، شرقي الجزائر، 
غربي  وتلمسان،  بلعباس  وســيــدي  ووهـــران 
الــجــزائــر، والــبــلــيــدة والمـــديـــة، قـــرب الــعــاصــمــة، 
في إطار عمليات ترميم الأبنية القديمة التي 

أطلقتها السلطات.  
وتــــشــــمــــل مــــهــــام الـــهـــيـــئـــة مــــســــاعــــدة مـــكـــاتـــب 
إيجاد حلول ترميم بنيوية  الــدراســات لأجــل 
الــــزلازل.  مــثــل  الطبيعية،  لــلــطــوارئ  ومــقــاومــة 
كــمــا تـــدرس هـــذه اللجنة إعــــداد دفــتــر شــروط 
مــتــعــلــق بــأشــغــال الــتــرمــيــم، مـــن شـــأنـــه فــرض 
للهيئة  الــســمــاح  بغية  البيئة،  تحترم  أعــمــال 
الوطنية للرقابة التقنية بالحصول على مزيد 

من الصلاحيات وجلب مهارتها في الميدان.
واجهات  الترميم  عملية  الــعــادة، تشمل  وفــي 
وســالــم وأقــبــيــة الــعــمــارات الــقــديــمــة، وتجري 
المــتــعــلــق  عـــــــام 2004  لــــقــــانــــون صـــــــدر  ــا  ــقـ ــبـ طـ
بالتهيئة والتعمير، وتهدف إلى الإبقاء على 
معالم عاصمة الجزائر والمدن الكبرى الأخرى، 

مثل وهران وقسنطينة وسكيكدة وعنابة.

ــبــــا مـــــا يــــكــــون الــــغــــضــــب شــــعــــوراً  ــالــ غــ
ــدر مــــا هــــو ضــــــــروري. مــع  ــقـ مـــزعـــجـــا بـ
ذلــــك، وبــالــنــســبــة لـــأطـــفـــال، يــمــكــن أن 
أو ببساطة  مــزعــجــة  الــتــجــربــة  تــكــون 
غير مفهومة. بالطبع، يمكن للأطفال 
ــا إيــــجــــاد وســــائــــل لــلــتــعــامــل مــع  أيـــضـ
غــضــبــهــم، لـــكـــن يـــتـــوجـــب عـــلـــى الأهــــل 
إرشـــــادهـــــم/ بــحــســب مـــوقـــع »بـــرايـــت 
سايد«. في حال كان الطفل غير قادر 
عــلــى فــهــم مــشــاعــره، فــلــن يــكــون قـــادراً 
على التعبير عنها. وهذا يعني أنه في 
أنه  الطفل مــن معرفة  لــم يتمكن  حــال 
يشعر بالغضب، ربّما يلجأ إلى كسر 
شيء ما. لذلك، من المهم إثراء مفردات 

الأطفال الصغار.
ــردات أســـاســـيـــة  ــ ــفـ ــ يـــجـــب تــعــلــيــمــهــم مـ
تــتــعــلــق بـــالـــعـــواطـــف حـــتـــى يــتــمــكــنــوا 
لــوصــف مشاعرهم،  مــن اســتــخــدامــهــا 
غــاضــب، حــزيــن، ســعــيــد، خــائــف. هــذا 
ما يمكن تسميته بالتربية العاطفية. 
ويـــمـــكـــن الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــقـــصـــص أو 
الشخصيات التي تتحدث أو تتضمن 
مشاعر مماثلة، أو حتى ابتكار ألعاب 

مثل: »أشعر الآن... لأن ...«.
ويــعــد طـــرح الأســئــلــة والإجـــابـــة عنها 
جــــزءاً مــهــمــا مــن الــتــعــلــم. مــن هــنــا، من 
الجيد أن يشرح الأهل للطفل أن طرح 
الأســئــلــة هـــو وســيــلــة لــلــحــصــول على 
ــن المـــعـــلـــومـــات. والــــســــؤال عن  مـــزيـــد مـ
سبب حـــدوث شــيء مــا يعني أنــه من 
المــحــتــمــل أن يــكــون هــنــاك ســبــب. على 
المـــثـــال، »وقــعــت لأنــنــي تعثرت  سبيل 
فوق صخرة. الأسئلة مهمة جداً لنمو 
الطفل: »لماذا أشعر بالغضب عندما لا 

أستطيع تناول المزيد من الكعك؟«.
للأطفال  يمكن  الــبــالــغــن،  مثل  تماماً 
اختبار مستويات مختلفة من التعب 
والقلق والتوتر، ويمكن لهذه المشاعر 
أن تــمــنــعــهــم مـــن الـــغـــوص عــمــيــقــا في 
التقنيات،  من  العديد  هناك  أنفسهم. 
منها الاسترخاء الذي يمكن أن يوفر 
ــدوء الـــــــذي يـــحـــتـــاجـــه الـــطـــفـــل،  ــ ــهـ ــ لــــه الـ
بــحــســب عـــمـــره. وحـــن يــخــتــبــر الطفل 
مــــشــــاعــــر قــــاســــيــــة مــــثــــل الــــــخــــــوف أو 
الغضب، يمكن فهم الأمر بسهولة لأن 
الــبــالــغــن قــد يــعــانــون الــخــوف نفسه. 

ويمكن تعليم الطفل أن الغضب ينبّه 
الجسد إلى أن شيئاً ما ليس على ما 
يرام. بشكل عام، الهدف هو التأكد من 
للتعامل  طريقة  يــجــدون  الــصــغــار  أن 
ــذه المــشــاعــر الــشــديــدة وجعلها  مـــع هـ
أقل إرهاقاً. من هنا، فإن الحديث عن 
مشاعر الغضب سيجعل الأطفال أكثر 

وعياً بهذه المشاعر.
محاولة التقرب من الطفل عندما حين 
يكون في أزمة عاطفية ليست عديمة 
الــفــائــدة فــحــســب، بــل يمكن أن تــؤدي 
إلـــى نــتــائــج عكسية أيــضــا. أفــضــل ما 
الموقف  هــذا  مــع  للتعامل  فعله  يمكن 
ــتـــحـــدث عــن  هــــو الــتــفــكــيــر مــســبــقــا والـ
بــعــض الأمـــــور. الــحــديــث عــن الغضب 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه أمـــر أســاســي. 
القيام بذلك في أي لحظة من  ويمكن 
خلال إجراء محادثات مع الطفل. على 
سبيل المثال، عندما يقول »أنا غاضب 
لأن والدتي لا تشتري لي كل ما أريده 
من المتجر«، يجب تعليمه أنه لا يمكنه 

شراء سوى شيء واحد منه.
)ربى أبو عمو(

الأطفال 
أيضاً يقلقون 

ويغضبون

زهير هواري

ــــدول الــنــامــيــة عــلــى الــعــمــوم لا يــدخــل التعليم فــي قائمة  الإنــفــاق فــي ال
وكذلك  الأول،  المقام  والأمني  العسكري  الإنفاق  يحتل  دومــا  أولوياته. 
 
ً
التحتية كونها مجالا البنية  أجــزاء  الخارجية وبعض  التجارة  تمويل 

للسمسرة والــفــســاد والــتــربــح، مــا يــدفــع بــأقــســام مــن المــؤهــلــن للقيام 
بمهمة النهوض بالمستوى التعليمي للهجرة، سواء نحو الدول النفطية 
المعلمين  وتأهيل  الحديثة  ــدارس  المـ إنــشــاء  أن  كما  المتقدمة.  الـــدول  أو 
والمكتبات  والمختبرات  التكنولوجية  بالوسائل  وتجهيزها  والأساتذة 
ــــدول. ولــذلــك تتبدد  ال الــرئــيــس لــدى الكثير مــن  لا يقع محل الاهــتــمــام 
إنها تساهم في  القول  السنوية على نفقات يصعب  العامة  الموازنات 
إلى هوة كبرى  الحقيقية. وهو ما يقود  التنمية  السير خطوات نحو 
الــدول مرغمة، ودون إعداد  برزت آثارها فادحة عندما اضطرت هذه 

كافٍ للانتقال إلى التعليم عن بُعد مع إقفال المدارس والجامعات.  
الصحية  الاحتياجات  نحو  الــقــدرات  فتوجهت  منطقه،  فــرض  الــوبــاء 
الذين  المقام الأول، ثم المساعدات الإغاثية للملايين من المحتاجين  في 
تــوقــفــت مــداخــلــيــهــم وبـــاتـــوا عــاجــزيــن عـــن تــأمــن قـــوت عــيــالــهــم. إذن 
سيحدث، وقد حدث خلال الجائحة، زحف لهذا التمويل المحدود من 
التعليم إلى الصحة، ما يعني زيادة الضغوط المادية على القطاع. وعليه 
تفاقم  إلــى  تــؤدي  التعليم تحديات كبرى  تمويل  يواجه  أن  المقدر  من 
وتتحدث  أمــوال.  من  للتعليم  والمتوافر  المرصود  بين  الهائلة  الفجوات 
تقارير الأمم المتحدة عن »فجوة متعاظمة بين البلدان المنخفضة الدخل 
والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. على سبيل المثال، بلغت 
 قدره 148 مليار دولار سنوياً، وقد ترتفع 

ً
هذه الفجوة مبلغاً مذهلا

الآن بما يصل إلى الثلث«، أي إلى ما يقارب الـ190 مليار دولار.
بالفعل من  يــعــانــي  الفقير  الــعــالــم  كـــان  الــجــائــحــة،  قــبــل  أنـــه  والحقيقة 
للجميع كحق أساسي  التعليم  الوفاء بوعد تأمين  تحديات هائلة في 
من حقوق الإنسان. وعلى الرغم من التعميم الواسع للالتحاق بالتعليم 
في الصفوف المبكرة في أغلب البلدان، فقد كان هناك عدد مذهل من 
الأطــفــال تــعــداده أكثر مــن 250 مليون طفل خــارج المــــدارس، يضاف 
إليهم نحو 800 مليون أمي بالغ. لكن المشكلة الأكثر فداحة تتمثل بأن 
م لم يكن مضموناً على الإطلاق، حتى لأولئك الملتحقين بالمدارس. 

ُّ
التعل

ر أن قرابة 387 مليون طفل، أو 56 في المائة ممّن هم في سن  ويُــقــدَّ
القراءة  إلى مهارات  العالم، يفتقرون  المدرسة الابتدائية على مستوى 
الأساس. والمؤكد أن التعليم عن بُعد فاقم الوضع، باعتبار أن الملايين 
التي كانت تعاني من تدني مستوى ما تحصل عليه من معارف أولية، 
باتت تفتقد الآن كل المقومات اللازمة للعملية التعليمية، نظراً لإقفال 
المدارس وغياب البيئة المنزلية وقدرة الأهل على المساعدة وغيرها من 

مسائل ملحة. 
)باحث وأكاديمي(

أجيال الفقر ووباء كورونا

أكاديميا

نسبة  في  مشكلة  هناك  إنّ  نجمة،  أبو  حمادة  العمل،  خبير  يقول 
الجامعيين في الأردن بالمقارنة مع الحرفيين والمهنيين، فنحو 70 في 
المنطق  أنّ  رغم  الأكاديمي،  التعليم  إلى  يتجهون  الطلاب  من  المائة 
يقول إنّ هذه النسبة يجب أن تتجه إلى العمل المهني، وهو ما يسمى 
سوق  حاجة  يلبون  مهنيون  الغالبية  أنّ  فالأساس  المقلوب،  بالهرم 

العمل، عكس ما هو حاصل.

هرم مقلوب

تتكرر الاحتجاجات المطالبة بفرص عمل في الأردن )أحمد غرابلي/ فرانس برس( 

طفل يجري فحص كورونا )ياسر الزيات/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

هندوراسيون يختبرون الهجرة في عهد بايدن
الحلم الأميركي قافلة جديدة تضمّ أشخاصاً 

من هندوراس يسعون 
للهجرة إلى الولايات المتحدة 

سيراً على الأقدام عبر غواتيمالا 
والمكسيك، انطلقت يوم الخميس 

 عن 4500 
ّ

الماضي، وقد تمكّن ما لا يقل
مهاجر من دخول غواتيمالا، بعدما 

تجاوزوا طوقاً أمنياً على الحدود. قافلة 
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة رغم 

كل ما يعانيه المهاجرون خلال رحلتهم 
 

ُ
بحثاً عن ظروف معيشية أفضل. أمل

هؤلاء أن يسمح لهم الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن بالدخول، هو الذي 

وعد بـ«نظام هجرة عادل وإنساني«، 
بعد التشدد في سياسة الهجرة التي 

اعتمدها الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب. وبحسب المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يدفع 
العنف في هندوراس الواقعة في أميركا 

الوسطى، والتي بلغ معدل القتل فيها 
نهاية عام 2019 ما مجموعه 44 شخصاً 

لكل 100,000 نسمة، بحسب الشرطة، 
العديد من الهندوراسيين إلى التخلي 

عن منازلهم. وفر ما لا يقل عن 148,000 
هندوراسي من البلاد وطلبوا اللجوء 

في الخارج اعتباراً من نهاية عام 
2019. ويقول المهاجرون إنهم يريدون 

الهرب من الفقر المدقع والبطالة وعنف 
العصابات وتجار المخدرات، بالإضافة 
إلى الأزمة التي تفاقمت بسبب كورونا 

والإعصارين المدمرين اللذين شهدتهما 
البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 

الماضي. وتقول المهاجرة خيسينيا 
راميريز: »نهرب من البؤس. ليس لدي 

عمل منذ مارس/ آذار الماضي« )أي منذ 
بدء الوباء(. وغادرت هندوراس أكثر من 

12 قافلة مهاجرين منذ أكتوبر 2018. 
عت غواتيمالا والمكسيك وهندوراس 

ّ
ووق

اتفاقية مع إدارة ترامب لوقف تدفق 
الهجرة من أميركا الوسطى.

)العربي الجديد(
)Getty /الصور: فرانس برس(
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